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ملخص: 

تتنـاول الدراسـة المواقـف المتخاذلـة التـي رافقـت معركـة طوفـان الأقصـى وحـرب الإبـادة 

الجماعيـة التـي ارتكبهـا العـدوان الصهيونـي فـي غزة على مـدى عامين، بـرزت خلالها مواقف 

وتصريحـات تتبنـى المنطـق الصهيونـي فـي العـدوان، وصوبـت سـهام النقد والاتهـام باتجاه 

حـركات المقاومـة فـي فلسـطين، وجبهـات الإسـناد التـي انخرطـت فـي المعركـة العسـكرية 

المباشـرة مع العدو الصهيوني، شـكلت في مجموعها ما يمكن تسـميته بتيار » الصهيونية 

العربية«.

ا للصهيونية العربية بالمقارنة مع الصهيونية اليهودية والصهيونية 
ً

قدمت الدراسـة تعريفً

السياسـية  أبعادهـا  فـي  العربيـة  الصهيونيـة  تجليـات  علـى  الضـوء  وألقـت  المسـيحية، 

والإسلامـي  العربـي  الوعـي  تشـكيل  علـى  خطورتهـا  ومـدى  والإعلاميـة،  والاقتصاديـة 

بالمنطقـة. الصهيوأمريكـي  للمشـروع  المناهـض 

وخلصـت الدراسـة إلـى عـدد مـن التوصيـات، مـن أهمهـا، العمـل علـى رصـد المظاهـر النظريـة 

والعمليـة للصهاينـة العـرب، وكشـف العلاقات الظاهرة والمسـتترة بيـن الصهيونية العربية 

الفلسـطينية،  القضيـة  بتصفيـة  العلاقـة  ذات  الاحـتلال  دولـة  ومخططـات  مشـاريع  وبيـن 

وإعـادة رسـم ملامـح وخرائط ما يسـمى بالشـرق الأوسـط، في إطار مشـروع إسـرائيل الكبرى، 

وترسـيخ معادلـة الاسـتباحة الشـاملة، التـي لا تقتصر على احـتلال المزيد من الأراضـي العربية، 

بـل تحـول دون المقاومة والمواجهة، وتصل إلى طمس الهويـة العربية والإسلامية، وخلق 

ثقافـة جديـدة لا مـكان معهـا لحريـة الأمـة وكرامتها وسـيادة الـدول العربية واسـتقلالها.

مشكلة الدراسة:

كانـت الصهيونيـة العربيـة إلـى وقت قريـب تعبر عن اتجاه ثقافـي محدود في المجتمعـات العربية، 

غيـر  بمسـتوى  نفسـها  عـن  للتعبيـر  أكبـر  إعلاميـة  مسـاحة  وجـدت  الأقصـى  طوفـان  مـع  لكنهـا 

مسـبوق مـن الصراحـة، عـن طريـق عـدة مداخـل وعبـر تجليـات متعـددة.

وأخطـر مـا فـي الصهيونيـة العربيـة أنهـا صـارت ملازمـة للمواقـف السياسـية للأنظمـة العربيـة 

الرسـمية، التـي وقفـت إلـى جانـب إسـرائيل فـي عدوانهـا علـى غـزة، ولزمـت الصمـت تجـاه جرائـم 

الإبـادة المتواصلـة التـي يرتكبهـا العـدو الصهيونـي بحـق الشـعب الفلسـطيني.

وقـد شـكلت هـذه المواقـف المخزيـة الغطاء للتخـادم العربـي الصهيوني في المسـار الاقتصادي 

والتجـاري، لاسـيما بواسـطة القطـاع الخـاص، إضافة إلى الجسـر البري بيـن الإمارات وإسـرائيل، الذي 

ـا للاقتصـاد الصهيونـي بعـد نجـاح جبهـة الإسـناد اليمنيـة فـي فـرض حصـار 
ً

شـكل دعمًًـا وتعويضً

محكـم علـى ميناء أم الرشـراش.
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الفنيـة  المهرجانـات  مـن  الكثيـر  واحتضـان  تمريـر  فـي  الرسـمية  العربيـة  الصهيونيـة  وسـاعدت 

(، التـي شـكلت حالـة انفصام عـن واقع مأسـاة غـزة وأهلها، وقدمـت عددًًا 
الًا

)موسـم الريـاض مثـا

مـن الفنانيـن العـرب نمـاذج رخيصـة فـي بـازار الترفيـه علـى حسـاب القضيـة الفلسـطينية.

وسـائله  مـن  كثيـر  تبنـت  الـذي  العربـي،  الإعلام  فـي  تجلياتهـا  ذروة  العربيـة  الصهيونيـة  وبلغـت 

ومنصاتـه السـردية الصهيونيـة لحـرب غـزة، لدرجـة أن بعض القائميـن على وسـائل الإعلام العبرية 

عبـروا عـن دهشـتهم تجـاه تحـول الخطـاب الإعلامـي العربـي لصالـح المشـروع الصهيونـي.

علـى أن تجليـات الصهيونيـة العربيـة لا تعبـر كلها عن مواقف مباشـرة، فالكثير منها اتخذ أسـلوب 

المراوغـة، ودس السـم فـي العسـل، سـواء عـن طريـق انتقـاد حمـاس –علـى زعـم أنهـا تهـورت 

وعرضـت الفلسـطينيين لمأسـاة كبيـرة- أم عـن طريـق الغمـز فـي قـادة جبهـات الإسـناد، لاسـيما 

حـزب اللـه وأنصـار اللـه، والسـخرية مـن أداء الجبهتيـن، أو عبـر إذكاء الطائفيـة وربـط كل فصائـل 

المقاومة بما يسـمونه المشـروع الإيراني، وصولا إلى التشـفي في التضحيات الكبيرة واستشـهاد 

قيـادات المقاومـة، وأبرزهمـا الشـهيدان حسـن نصـر اللـه ويحيـى السـنوار. وعليه فـإن البحث الذي 

بيـن أيدينـا، يـدرس متغيريـن اثنين:  

الأول: الصهيونية العربية.●	

الثاني: المواقف العربية الشاذة من طوفان الأقصى. ●	

وعلـى نحـو أوضـح، فإن مشـكلة الدراسـة تـدور حول تجليـات الصهيونيـة العربية فـي الموقف من 

معـركان طوفـان الأقصـى بشـكل خاص، ومـن الصراع العربـي الصهيوني بشـكل عام.

ويحاول الباحث الإجابة عن التساؤلات الآتية:

	1 ــة . ــة والصهيوني ــة اليهودي ــن الصهيوني ــا وبي ــرق بينه ــا الف ــة؟ وم ــة العربي ــا الصهيوني م

والمســيحية؟

	2 مــا تجليــات مواقــف الصهيونيــة العربيــة مــن معركــة طوفــان الأقصــى، فــي الأبعــاد .

والدينيــة؟ والاقتصاديــة  السياســية 

	3 مــا أهــم مضاميــن الســردية والروايــة الإعلاميــة للصهيونيــة العربيــة، تجــاه حــركات .

الإســناد؟ جبهــات  وعمليــات  وقياداتهــا  المقاومــة 

أهمية الدراسة: 

تكمـن الأهميـة القصـوى للدراسـة فـي كشـف الخطـاب المتصهيـن والمتهافـت، وتعريتـه أمـام 

الجمهـور عـن طريـق سـبر أغـواره وتحليـل مضامينـه، وتبيـان مـدى خطورتـه علـى الوعـي الجمعـي 

مخططـات  انكشـاف  مـع  خصوصًًـا  الصهيونـي،  العربـي  والصـراع  فلسـطين  قضيـة  تجـاه  العربـي 

الصهيونيـة تجـاه المنطقـة علـى نحـو غيـر مسـبوق، سـواء المتعلقة بمشـروع »الشـرق الأوسـط 
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الجديـد« ، الـذي أعلـن عنـه رئيـس وزراء كيـان الاحـتلال بنياميـن نتنياهـو، وباشـر أول خطواتـه فـي 

الرئيـس  أعلـن عنـه  الـذي  القسـري لأبنـاء غـزة وأهاليهـا،  التهجيـر  سـوريا، أم عـن طريـق مخطـط 

أراضـي  الأمريكـي دونالـد ترامـب، أم مـا يتعلـق بأفـكار »اليميـن المتطـرف« بشـأن إعـادة احـتلال 

الضفـة الغربيـة، وتهجيـر سـكانها العـرب؛ تمهيـدا لمـا يسـمونه »أرض الميعـاد«.

أهداف الدراسة: 

	1 معرفة خصائص الصهيونية اليهودية ومقارنتها بالصهيونية العربية الناشئة..

	2 والاقتصاديـة . والثقافيـة  السياسـية  الرسـمية  العربيـة  السياسـية  المواقـف  دراسـة 

الأقصـى. طوفـان  معركـة  أثنـاء  تجلـت  وكيـف  الصهيونـي،  للكيـان  المنحـازة 

	3 تحليـل أبـرز مضاميـن خطـاب الصهيونيـة العربيـة في تبنـي الروايـة والسـردية الصهيونية .

للعـدوان علـى غزة.

منهجية الدراسة:

يعتمـد الباحـث علـى المنهـج التاريخـي فـي المقارنـة بيـن مراحـل تطـور تيـار الصهيونيـة العربيـة 

ومـدى اقترابهـا مـن الصهيونيـة اليهوديـة، وانسـجامها مع المشـروع الصهيوني، بـدءًًا من تقبل 

فكـرة الـسلام والتعامـل التجـاري، حتـى التطبيـع وتبنـي موقـف الكيان فـي عدوانـه وجرائمه على 

غزة.

ويسـتعين الباحـث فـي دراسـته بالأسـلوب الوصفـي، ومنهجيـة تحليل الخطـاب، الذي مـن أدواته: 

تحليـل السـياق، والأطـر المرجعيـة، بالإضافـة إلـى تحليل المعنـى الكامن.

تقسيم الدراسة:

	1  بين الصهيونية اليهودية والمسيحية..

	2  بدايات ومؤشرات الصهيونية العربية..

	3  اتفاقات إبراهام نقطة تحول..

	4  الصهيونية العربية وطوفان الأقصى..

	5  التجليات الإعلامية للصهيونية العربية..
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: بين الصهيونية اليهودية والمسيحية: 
ا

أولًا

فـي السـياق التاريخـي والدينـي، ارتبطـت الصهيونيـة علـى نحـو وثيـق بالعمـل علـى إقامـة دولـة 

لليهـود وإنقاذهـم مـن حالة الشـتات والهـوان، كانت الدولة هـي جذر أهـداف الصهيونية، ثم جاء 

ـا قوميًًـا لليهـود، مـا شـكل الحافـز الدينـي الـذي سـاعد علـى توسـع الفكـرة 
ً
اختيـار فلسـطين وطنً

والسـير بهـا فـي خطـوات عمليـة بالتعـاون مـع القـوى الإمبرياليـة.

وعليـه يمكـن القـول: إن الصهيونيـة دعـوة وحركـة عنصريـة دينية اسـتيطانية قامت على أسـاس 

إعـادة توطيـن اليهـود وتجميعهـم وإقامـة دولـة خاصـة بهـم فـي فلسـطين بواسـطة الهجـرة 

والعنف))). والغـزو 

اسـتجابت بريطانيـا لمطالـب الحركـة الصهيونيـة فـي إطـار التعاطـف مـع حالـة البـؤس التـي كان 

اليهـود يعيشـونها فـي أوروبـا، وحملت بنفسـها رايـة عملية تهجيـر اليهود إلى فلسـطين، وأعلن 

وعـد بلفـور فـي خضـم الحـرب العالميـة الأولـى، وذلـك فـي رسـالة بعثهـا وزيـر الخارجيـة البريطانـي 

آرثـر جيمـس بلفـور بتاريـخ 2 نوفمبـر 1917 إلـى اللـورد اليهودي روتشـيلد، يؤكـد فيها تأييـد حكومة 

بريطانيـا لإنشـاء وطـن قومـي لليهـود فـي فلسـطين، وعليـه لـم تكـن الصهيونيـة إلا مشـروعا 

ـا للخدمـات التـي قدمهـا اليهـود للإمبراطوريـة البريطانيـة))).
ً
إمبرياليـا، ومـا كان وعـد بلفـور إلا ثمنً

وإلـى جانـب البعـد الدينـي اليهـودي المرتبـط بمـا يسـمى بشـرى الأعـوام الألـف السـعيدة، وأن 

الفـردوس الأرضـي الألفـي لـن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى فلسـطين؛ لأن اليهود هم شـعب الله 

المختـار، وأن أرض فلسـطين أرضهـم التـي وعدهـم الإلـه بهـا، فـإن المسـيحية الصهيونيـة قامت 

علـى الفكـرة ذاتهـا؛ إذ يؤمـن كثير من المسـيحيين البروتسـتانت بأنه حين يعود المسـيح المخلص 

ا 
ً
سـيحكم العالـم بوصفـه الملـك المقـدس وههـم القديسـون لمـدة ألـف عـام، يشـار إليهـا أحيانً

باسـم أيـام المسـيح أو الألـف السـعيدة، وهـي مرحلـة سيسـود فيهـا الـسلام والعـدل فـي عالـم 

التاريـخ والطبيعـة وفـي مجتمـع الإنسـان والحيوان، ولكـن لكي تبدأ الألف السـعيدة لا بـد أن يجري 

اسـترجاع اليهـود إلـى فلسـطين تمهيـدا لمجيء المسـيح))). 

وقبـل أن تضـع الحـرب العالميـة الأولـى أوزارهـا، كانـت بريطانيـا قـد وضعـت يدهـا علـى فلسـطين 

وانتزعتهـا بالقـوة مـن الدولـة العثمانيـة التـي كانـت آخـر جـدار فـي وجـه الصهيونيـة الجامحـة.

دخـل البريطانيـون القـدس فـي 11 ديسـمبر/ كانـون الأول 1917، وانتهـى حكـم الدولـة العثمانيـة 

فيهـا، حينهـا عبـََر رئيس الـوزراء البريطاني عن فرحه الشـديد بسـقوط القدس، وكتـب في مذكراته

  الخزاعلة ياسر، حرب رجائي ) 2015 (. تشكيل العقل الصهيوني. دار الخليج للنشر. عمّّان. ص 186. (((

 مركلي بول )2004(. الصهيونية المسيحية 1891-1948. ترجمة فاضل جتكر. قدمس للنشر والتوزيع. دمشق. ط4. ص .112  (((

  المسيري عبد الوهاب )1997(. موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية. دار الشروق. القاهرة 27.  (((
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أنـه اسـتطاع » تحريـر« أقـدس مدينـة فـي العالـم، و »أنـه بتحريرهـا تمكـن العالـم المسـيحي مـن 

المقدسـة«))). أماكنـه  اسـترداد 

كانـت فرنسـا وبريطانيـا قـد اتفقتـا علـى تقسـيم المنطقـة العربيـة وتركـة الرجـل المريـض، علـى 

أن تبقـى فلسـطين تحـت إدارة دوليـة، ووقعتـا وقتهـا اتفاقيـة سـايكس بيكـو سـيئة الصيـت فـي 

مايـو/ أيـار 1916، علـى النحـو المعـروف تاريخيـا. بيـد أن فلسـطين آلـت إلـى بريطانيـا إثـر مؤتمـر سـان 

ريمـو )أبريـل/ نيسـان1920(، الـذي اجتمـع فيه الحلفـاء المنتصرون فـي الحرب، واتفقـوا على وضع 

فلسـطين تحديـدًًا تحـت انتـداب بريطانيـا.

وهكـذا بـدأت الهجـرات اليهوديـة إلـى فلسـطين، وشـرعت بريطانيـا فـي دعـم زعمـاء الصهيونيـة 

ومخططاتهـم فـي فلسـطين المحتلـة علـى حسـاب السـكان العـرب.

عملـت بريطانيـا علـى تهيئـة الظـروف السياسـية والاقتصاديـة والإدارية بمـا يضمن إنشـاء الدولة 

اليهودية في فلسـطين، وسـهلت الهجرة اليهودية إلى داخل فلسـطين، وشـجعت اليهود على 

اسـتيطان الأراضـي، ومنحـت اللغـة العبريـة الاعتـراف لغـة رسـمية موازيـة أو بديلـة للغـة العربيـة، 

كمـا اعترفـت بالوكالـة اليهودية عـام 1929، وتعاملـت معها))). 

كذلـك شـجعت بريطانيـا اليهـود المسـتوطنين علـى تأسـيس منظمـات يهوديـة مسـلحة، مثـل 

»الهاجانـاة« التـي ارتكبـت عشـرات المجـازر بحـق الفلسـطينيين، وتأسسـت الهاجانـاة فـي القـدس 

الأسـاليب  واتبعـت  سـري  بشـكل  عملهـا  بـدأت  اسـتعمارية،  اسـتيطانية  منظمـة   ،1920 عـام 

العنصريـة كافـة فـي التعامل مع العرب الفلسـطينيين، وشـاركت فـي قمع الثورة الفلسـطينية / 

ثـورة البـراق 1929 ))).

ولسـنا هنـا بصدد تقديم تعريـف دقيق للصهيونية وسـبر أغوارها ومنطلقاتهـا الفكرية والدينية، 

كمـا لسـنا بحاجـة للخـوض فـي الجدل الفلسـفي بشـأن الفـرق بيـن اليهوديـة والصهيونيـة، وكيف 

تأثـرت الصهيونيـة بالمسـيحية البروتسـتانتية أو العكـس، ذلـك أن الأحـداث المؤسـفة وتداعيـات 

مـا بعـد 7 أكتوبـر 2023، ومـا نجـم عنهـا مـن جريمـة إبـادة موصوفـة بحـق الشـعب الفلسـطيني، 

كشـفت أكثـر مـن أي وقـت مضـى أن ديمومـة المشـروع الصهيونـي، مرتبـط بمتغيـرات عالميـة 

وأحـداث سياسـية جسـام عصفـت بالعالـم كلـه، وصـارت وظيفتهـا رهنـا لهـذه المتغيـرات، التـي 

صـادف أنهـا شـكلت العامـل الأسـاس فـي تحويـل الفكـرة الحلـم إلـى واقـع معـاش عبـر مراحـل 

متدرجـة، لكنهـا متسـارعة بفضـل دعـم القـوى الإمبرياليـة الغربيـة، وأهمـا بريطانيـا العظمـى، ثـم 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

  من وعد بلفور إلى إعلان إسرائيل... الانتداب البريطاني في فلسطين، الجزيرة نت  (((
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/11/25

  المصدر نفسه.  (((

  المسيري. مصدر سابق. ص 195. (((
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وإذ مـا تـزال واشـنطن الحـارس الأميـن لهـذه الدولـة الاسـتيطانية منـذ اعترافهـا السـريع بدولـة 

إسـرائيل فـي مايـو 1948، فقـد كان الـدور البريطاني حاسـمًًا في تأسـيس هـذا الكيـان وتمكينه من 

أرض فلسـطين وفـق ترتيبـات عمليـة سـبقت وتلـت وعـد بلفـور الشـهير.

كمـا أن عقـدة الذنـب التـي هيمنـت علـى المشـهد الأوروبـي بمختلـف دولـه الشـرقية والغربيـة، 

وانخراطهـا فـي تمكيـن اليهـود وتعويضهـم عـن جرائـم النازيـة، شـكل رافعـة مضافـة لديمومـة 

هـذا الكيـان وتغولـه فـي المنطقـة العربيـة، وهـذا مـا يجعلنـا نتعامـل مـع الصهيونيـة ودولتهـا 

بوصفهـا مرحلـة سياسـية تاريخيـة طارئـة، سـرعان مـا سـيزول الفكـر المؤسـس والمصاحـب لهـا، 

بمجـرد التغييـر فـي المعـادلات السياسـية الدوليـة والإقليميـة، ولـن يتأخـر اليـوم الـذي سـيصحو 

العالـم فيـه علـى حقبـة جديـدة تصبح فيـه الصهيونية شـيئا من الماضـي، الذي يتنكـر ويعتذر منه 

الجميـع.

الأذهـان  لهـا مجـرد وهـم عشـش فـي  المؤسسـة  إسـرائيل، وسـتغدو الأسـاطير  دولـة  سـتزول 

وخرافـة توافـرت لهـا كل عوامـل القـوة والإبهـار، ولا عجـب فمـا زال العالـم يحتـرم القـوة ويمجـد 

أصحابهـا، ولا يعتـرف بـأي حـق لمـن لا يسـتطيع أن ينتـزع حقوقـه كرهـا لا طوعـا.

وهكـذا فالصهيونيـة واقعًًـا، قامـت علـى القـوة ومـا تـزال تفـرض نفسـها بقـوة الـسلاح والـدم، 

وليـس فـي قاموسـها سـوى التوسـع علـى حسـاب الغيـر علـى زعـم الحـق الإلهـي فيمـا يسـمى 

بـأرض الميعـاد، وحيـن يمتلـك العـرب والفلسـطينيون أسـباب القوة لن يتـرددوا لحظـة واحدة عن 

تحريـر الأرض واسـتعادة المغتصبـات، وحيـن يتمكنـون فعليًًـا مـن ذلـك سـيتعترف العالـم تلقائيًًـا 

بمشـروعية الدولـة الفلسـطينية وحـق شـعبها فـي تقريـر المصيـر.

ا: بدايات الصهيونية العربية ومؤشراتها:   ثانًيً

الاعتـراف  ورفضـت  الفلسـطيني،  الحـق  جانـب  إلـى  العربيـة  والمجتمعـات  الـدول  وقفـت  عربيًًـا 

بدولـة إسـرائيل، وانخرطـت جيوشـها فـي حـروب مباشـرة مـع العصابـات الصهيونية؛ بهـدف تحرير 

فلسـطين، إلا أن النتائـج كانـت مخيبـة للآمـال، فبعـد نكبـة 1948 حلـت النكسـة عـام 1967، وكان 

علـى الـدول العربيـة أن تحـرر الأراضـي العربيـة الجديـدة التـي احتلتهـا إسـرائيل، مثل سـيناء في مصر 

والجـولان فـي سـوريا، وهـذا مـا حـدث بشـكل جزئـي فـي حـرب 6 أكتوبـر/ تشـرين أول 1973، حيـن 

باغتـت القـوات المصريـة والسـورية العـدو الصهيونـي، وشـنت عليه حربًًـا خاطفـة كادت أن تفضي 

إلـى تحريـر كل سـيناء وكل الجـولان، لـولا التدخـل الأمريكـي.

بتفاهمـات أمريكيـة مصريـة بالدرجـة الأولـى توقفـت العمليات العسـكرية على رغم انتصـار العرب، 

وبات الرئيس أنور السادات يتحدث عن السلام وإمكانية تحرير بقية الأراضي المصرية بالمفاوضات. 

بـدأ حديـث الـسلام مـع إسـرائيل خجـولا وحـذرا، إلا أن السـادات اعتبـره الخيـار الاسـتراتيجي لمصـر 

والمنطقـة، وهكـذا ظهـرت البـذرة الأولى لمـا يمكن تسـميته بالصهيونيـة العربية.
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كان الساسـة والمثقفـون العـرب يدركون جيدًًا أن الكيان الصهيوني لا يمكنه الاسـتمرار إلا بالدعم 

الأمريكـي أو الاعتـراف العربـي، وحـول هـذا المعنى يقول عبـاس العقاد: إذا كان هناك شـيء يتفق 

عليـه العـرب والصهيونيـون، ويتفـق عليـه مـن يكتبـون لمصلحـة القضيـة العربيـة ومـن يكتبـون 

لمصلحـة الصهيونيـة، فذلـك هـو الحقيقـة التـي تقـول: إن إسـرائيل لا تحتمل البقاء مـع مقاطعة 

العـرب لهـا، فـإذا قاطعهـا العرب وثابـروا على مقاطعتهـا، فليس في الأرض قـوة تنصرها عليهم، 

وليـس بالعـرب مـن حاجـة إلـى سلاح يدفعـون بـه خطرها أمضـى من هذا الـسلاح))). 

لكـن بـدل مقاطعـة هـذا الكيـان جـاءت اتفاقيـة كامـب ديفيـد 1979، التـي تضمنـت إعلان الـسلام 

بيـن مصـر وإسـرائيل، فمنحـت هـذا الكيـان فرصـة غيـر مسـبوقة للتغـول فـي العالـم العربي باسـم 

الـسلام، وتحـت عنـوان التطبيـع الـذي كان يـراد لـه أن يكـون سياسـيًًا وثقافيًًـا واجتماعيًًـا وشـعبيًًا، 

كمـا كان رسـميًًا. 

التطـورات الدوليـة التـي أعقبـت انهيـار الاتحـاد السـوفيتي 1990 وإعلان أمريـكا عـن نظـام دولـي 

جديـد صبـت فـي مصلحـة الكيـان الاسـتيطاني، وبرعايـة أمريكيـة أيضا جـرى احتـواء منظمـة التحرير 

الفلسـطينية، التـي وافقت على مشـروع الأرض مقابـل السلام، وانخرطت في مفاوضات مباشـرة 

ـا 
ً
اعترافً تضمـن  الـذي   ،)1993 أيلـول  )سـبتمبر/  أوسـلو  اتفـاق  إلـى  وصـولا  إسـرائيل،  مـع  وسـرية 

فلسـطينيًًا لأول مـرة بحـق إسـرائيل فـي » العيـش بـسلام« مقابل الاعتـراف الصهيونـي بمنظمة 

ًـيًا فـي غـزة وأريحـا. ًـمًا ذات التحريـر الفلسـطينية، ومنـح الفلسـطينيين حك

وبعـد منظمـة التحريـر الفلسـطينية كانـت عيـن إسـرائيل علـى سـوريا ولبنـان والأردن؛ لأنهـا دول 

الطـوق، ونجحـت بالفعـل مـع المملكـة الأردنية الهاشـمية، التي انخرطـت في التطبيع مـع الكيان 

الصهيونـي، وفقـا لاتفاقية وادي عربة )أكتوبر / تشـرين الأول 1994(، ولكنها فشـلت في الوصول 

إلـى اتفاقـات مشـابهة مع سـوريا ولبنـان حتى الآن. 

بالمـوازاة مـع هـذه التطـورات السياسـية جهـدت إسـرائيل فـي الترويـج لثقافتهـا ورموزها بشـكل 

الترويـج لدعايتهـا،  المأجـورة مـن يعمـل علـى  مباشـر وغيـر مباشـر، ووجـدت فـي حملـة الأقلام 

وخدمـة أجندتهـا، عـن طريـق الصحـف ومعـارض الصـور والاتجاهـات الفنيـة والفلسـفية، وظهـر 

الكثيـر مـن الببغـاوات مـن أدعيـاء الثقافـة الذين يتلقـون الأجندة الصهيونية ويبشـرون بها باسـم 

التقـدم أو التحـرر أو التجديـد أو الإصلاح، وإن إلمامـة خفيفـة بذلـك لتـدل علـى أننا نعانـي محنة في 

 عـن محنتنـا فـي العقـول والأذواق))). 
الًا

المـروءة والأخلاق، فـض

وهكذا التحق المسـار الثقافي في خدمة المسـار السياسـي باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، 

وانعقـد مـا يسـمى مؤتمـر كوبنهاغـن الـذي ضـم أكثـر مـن سـتين شـخصية إسـرائيلية، ومثلهـم 

  العقاد عباس. )د.ت( الصهيونية العالمية. دار نهضة مصر للنشر. القاهرة. ص 99.  (((

  العقاد. مصدر سابق. ص 69. (((
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مـن الجانبيـن المصـري والعربـي )ينايـر/ كانـون الثانـي 1997( فـي العاصمـة الدانماركيـة، تحـت رعاية 

الاتحـاد الأوروبـي والحكومـة الدانماركية، وكان المؤتمـر بمقام أول رصاصة تطلقها إسـرائيل على 

جـدار المقاطعـة الشـعبية العربيـة، وصـارت »جماعـة كوبنهاغـن« رأس الحربـة لتيـار عربـي نخبـوي، 

وظيفتـه الأساسـية ترويـج مسـألة التطبيـع مـع إسـرائيل، ونبـذ المقاومـة الفلسـطينية، ودعـم 

عمليـة الـسلام مـع الكيـان الإجرامي))).

حملـت أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 2011 معهـا مشـروعًًا أمريكيًًـا باسـم »الشـرق الأوسـط 

الكبيـر«، وأدت إلـى احـتلال أمريـكا للعـراق تحـت ذريعـة محاربـة الإرهـاب، وامـتلاك أسـلحة الدمـار 

الشـامل، وكان مـن نتائـج هذه الحـرب أن تراجع النظـام الإقليمي العربي، لصالح الكيـان الصهيوني، 

وقـد كانـت إسـرائيل المسـتفيد الإقليمـي الأول مـن احـتلال العـراق الذي كان يشـكل عقبـة كبيرة 

أمام مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر)1)).

جـاء عـام 2006 هـو الآخـر بحـدث كبيـر علـى صعيـد المواجهـة المسـلحة مـع الكيـان الصهيونـي، 

وكانـت نتائجـه علـى الضـد مـن مشـروع الشـرق الأوسـط الكبير، فبعـد الانسـحاب المـذل والمهين 

لقـوات العـدو مـن جنـوب لبنـان عـام 2000 تحت وقع ضربـات المقاومـة الإسلاميـة اللبنانية، جاء 

العـدوان الصهيونـي علـى لبنـان )يوليو/ تمـوز 2006( انتقاما من حزب الله ومحاولـة للقضاء على 

المقاومـة فـي لبنـان، وهـو مـا عجـزت عنـه إسـرائيل، وكان عليهـا أن تتكبـد خسـارة الحـرب وتعترف 

بمعـادلات الاشـتباك الجديـدة التـي اسـتمرت نحـو 18 عامًًا.

بيـد أن الأصـوات الصهيونيـة تخادمـت هـذه المـرة مـع الاتجاهـات الطائفيـة فـي الأمـة العربيـة، 

التـي كانـت تعمـل علـى صـرف التضامن الشـعبي مـع المقاومـة الإسلاميـة على زعم أنها شـيعية 

منحرفـة عـن الخـط الإسلامـي وتخـدم النفـوذ الإيرانـي، والتقـت الأصـوات الطائفيـة والصهيونيـة 

مـع بعـض الاتجاهـات السياسـية اللبنانيـة التـي كانت على اسـتعداد لطعـن المقاومة فـي الظهر، 

والإجهـاز السياسـي عليهـا.

وفـي 2008 وإثـر العـدوان الصهيونـي علـى غـزة لـم ينتصـر الطائفيـون والمتصهينـون للمقاومـة 

الإسلاميـة ذات الاتجـاه السُُـني -إذا جـاز التعبير- بل انتقلـوا إلى مرحلة متقدمة من الجهر بالسـوء، 

فلـم يتوقفـوا عنـد رفـض ونقـد المقاومـة فحسـب، بـل اتجهـوا لتبنـي الرؤيـة الصهيونيـة تجـاه 

المقاومـة، الفلسـطينية، واعتبارهـا إرهابًًـا يجـب القضـاء عليـه، وجهـر بعضهـم بضـرورة نزع سلاح 

المقاومـة دون اسـتحياء)1)).

https://www.aljazeera.net/opinions/2023/11/26 ،العناني  خليل. تفكيك الصهيونية العربية، الجزيرة نت   (((

 عــواض محمــد. محــددات الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه الشــرق الأوســط وتوابعهــا: العــراق نموذجــا )2003-2023(، متوافــر  ((1(
https://2u.pw/ZegZpfsf : ــط ــى الراب عل

  عواض محمد. مصدر سابق. ((1(



دراسةالصهيونية العربية والموقف من طـوفان الأقصى

9 www.yemenhorizons.org

ا: اتفاقات إبراهام نقطة تحول:
ً
ثالثً

بيـن  العلاقـات  لتطبيـع  اتفـاق  توقيـع   2020 أيلـول  سـبتمبر/   15 الثلاثـاء  الأبيـض  البيـت  شـهد   

إسـرائيل والإمـارات والبحريـن، ووعـد الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامب الـذي رعى الاتفـاق، بانضمام 

دول أخـرى مـن المنطقـة للتطبيـع، بينمـا تحـدث الموقعـون عـن بـدء مرحلـة تاريخية جديـدة وعن 

مرحلـة جديـدة فـي الشـرق الأوسـط)1)).

سـميت هـذه الاتفاقـات باتفاقيـات إبراهـام، نسـبة إلـى النبـي إبراهيـم عليـه الـسلام، وكانـت هذه 

الاتفاقـات المحاولـة الأولـى لإضفاء طابع رسـمي على تكتل أو »ناتو«  شـرق أوسـطي يضم أمريكا 

ا)1)).
ً

وإسـرائيل وعـددًًا مـن الـدول العربيـة، على أن تنضم السـعودية لهـذا التكتـل لاحقً

وسـبق للرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب  فـي ينايـر/ كانـون الثانـي 2020، أن أعلـن رؤيتـه للـسلام 

بيـن إسـرائيل والفلسـطينيين ضمـن مشـروع »صفقـة القرن« التـي عرفـت إعلاميًًا بصفقـة ترامب، 

وانطـوت علـى خطـة لتصفية القضية الفلسـطينية في مقابـل إغراءات اقتصادية، مـع تجاهل تام 

لمشـكلة اللاجئيـن الفلسـطينيين في الشـتات.

تصـدرت الإمـارات العربيـة المتحدة مشـهد التطبيع مع الكيـان الصهيوني، وانخرطت مع إسـرائيل 

فـي مبـادلات تجاريـة تجـاوزت المليـار دولار خلال العام 2021، ثـم أردفت التعاون التجـاري بخطوات 

نحـو تعـاون أمنـي مفتـوح؛ إذ شـاركت الإمـارات لأول مـرة فـي منـاورة عسـكرية إسـرائيلية بصفـة 

مراقـب، كمـا عـرض الكيـان الصهيونـي على أبو ظبـي المسـاعدة العسـكرية والأمنية فـي التصدي 

لهجمـات اليمـن و»الحوثيين«)1)).

لـم ينتظـر تيـار الصهاينـة العـرب كثيـرًًا، فأعلن عدد منهم على نحو مكشـوف أن فلسـطين ليسـت 

قضيـة عربيـة، وكان اللافـت أن مـن تزعـم هـذه الخيانـة مثقـف سـعودي يُُدعـى تركي الحمـد، وكان 

ذلـك مؤشـرًًا علـى تهيئـة الأجـواء لانخـراط السـعودية ذاتها فـي التطبيع مـع الكيـان الصهيوني.

ا جملة 
ً

بتاريخ 19 أغسـطس/ آب 2020 نشـر تركي الحمد على حسـابه في منصة إكس/ تويتر سـابقً

مسـتفزة من أربع كلمات، قال فيها: ببسـاطة. فلسـطين ليست قضيتي)1)).

ولخصـت هـذه الجملـة ببسـاطة مشـروع الصهيونيـة العربيـة، التـي اتسـع جمهورها على وسـائل 

التطبيـع  أقطـاب  أحـد  أن  لدرجـة  مخجـل،  نحـو  وعلـى  لافـت  تصاعـد  فـي  الاجتماعـي  التواصـل 

الفلسـطيني مـع الكيـان الصهيونـي، استشـعر خطـورة التيـار الجديـد، وكتـب محـذرًًا مـن الانسـياق 

وراء الأوهـام التـي يرفعهـا أمثـال تركـي الحمـد.

 https://www.france24.com/ar/20200915 :متوافر على الرابط   ((1(

ــنطن  ــد واش ــط. معه ــرق الأوس ــكيل الش ــد تش ــد يعي ــرائيلي ق ــي الإس ــع العرب ــم: التطبي ــات إبراهي ــور اتفاق ــكل. مح ــينغ ماي   س ((1(
 https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/17294/ar الرابــط:  علــى  متوافــر  للدراســات. 

  سينغ مايكل. مصدر سابق. ((1(

https://x.com/TurkiHAlhamad1/status/1295830484648329217?lang=ar   ((1(
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كتـب الدكتـور صائـب عريقـات - وهـو قيـادي فـي السـلطة الفلسـطينية- متسـائلا: هـل نشـهد 

اليـوم مـيلاد الصهاينـة العـرب العلنـي؟ فالـذي يقـرأ مـا يكتبـه الذيـن يدافعـون عـن قـرار الإمـارات 

الاعتـراف بإسـرائيل، يجـد التمجيـد بإسـرائيل وحريتها ورقيهـا، حتى وصل الأمر ببعضهـم إلى القول 

الشـتائم للشـعب  تـكال  المقابـل  أن: فلسـطين ليسـت قضيتـي، وإسـرائيل حليفـة وفيـة، وفـى 

الفلسـطيني، وعـدم وفائـه، ونكرانـه للجميـل، وفسـاد قياداتـه )1)). 

ا: الصهيونية العربية وطوفان الأقـصى:  رابًعً

مـع  الصـراع  صعيـد  علـى  الاسـتراتيجية  الإنجـازات  مـن  الكثيـر  الأقصـى  طوفـان  لعمليـة  يحسـب 

العـدو الصهيونـي، فقـد فتحـت حـرب غـزة منـذ 7 أكتوبـر 2023، البـاب علـى مصراعيـه باتجـاه الفـرز 

المكشـوف بيـن مـن يقـف مـع المقاومـة ومحـور القـدس، ومـن قـرر اللحـاق بالصهيونيـة العربية 

وتبنـي الروايـة الإسـرائيلية للصـراع وحـرب الإبـادة التـي يرتكبهـا الكيـان الصهيونـي بحق فلسـطين 

ـا 
ً
ولبنـان،  وكشـفت يوميـات طوفـان الأقصـى أن ظاهـرة »المتصهينيـن العـرب« ليسـت أمـرا طارئً

ـا، بـل تيـارًًا يترعـرع بيـن ظهرانينـا، ويـزداد قـوة وحضـورًًا وتأثيـرًًا فـي إطـار عمليـة ممنهجـة 
ً
أو مؤقتً

ومنظمـة، هدفهـا الأسـاس تزييـف الوعـي وقلـب الحقائـق، وإنهـاء الصـراع مـع إسـرائيل شـعبيًًا 

بعـد أن كاد ينتهـي رسـميا)1)).

	1  البعـد السياسي والثقافي: .

لا شـك أن الصهيونيـة العربيـة أخطـر مـن الصهيونيـة اليهوديـة أو الصهيونيـة المسـيحية، ليـس 

لأنهـا تقـف مـع الـجلاد على حسـاب الضحية، بل لأنهـا تفصح عن حالـة حرجة من اليـأس والانهزام 

ـا 
ً
ظروفً عرفـت  قـد  كانـت  وإن  والإسلاميـة،  العربيـة  أمتنـا  تاريـخ  فـي  المسـبوق  غيـر  والانبطـاح 

مشـابهة علـى صعيـد خيانـة واسـتسلام الملـوك والسلاطيـن، إلا أن ثقافـة الأمـة ظلـت محصنـة 

علـى نحـو محكـم فـي أصعـب وأحلـك الظـروف. 

والمؤسـف أن أغلـب النظـم العربيـة الرسـمية تتعامـل مـع هـذه الظاهـرة، بأنهـا نـوع مـن حريـة 

التعبيـر، أو فكـر جديـد حداثـي، بينمـا تواجه مـن يتحدثون عن المقاومـة أو يجهر بالدعـاء في صلاته 

لأهل فلسـطين بالسـجن والقمـع)1)). 

لكـن علـى العكـس مـن الصهيونيـة اليهوديـة أو المسـيحية، فـإن الصهيونيـة العربيـة لا تعبـر عـن 

 مـن الالتزام الدينـي والأخلاقـي، وهذا مـا يجعلها نسـخة رديئة 
الًا

موقـف دينـي، بقـدر مـا تمثـل تحـل

وهشـة وضعيفـة التأثيـر، لـولا تواطـؤ النظـم العربيـة الرسـمية والضـخ الإعلامي المصاحـب لها.

ويمكـن القـول: إن مصطلـح الصهيونيـة العربيـة ينطبق علـى كل عربي يدعم الاحـتلال الصهيوني 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/8148 :عريقات صائب. ميلاد الصهاينة العرب العلني، متوافر على الرابط   ((1(

  العناني خليل. مصدر سابق. ((1(

  خلف كمال. ظواهر شاذة في زمن الحرب المصيرية، من هم الصهاينة العرب. رأي اليوم. متوافر على الرابط:  ((1(
https://2u.pw/ErbJN7S0
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يكفـي  مسـيحيا،  أم  مسـلما  كان  وسـواء  الفلسـطيني،  الشـعب  حقـوق  حسـاب  علـى  ويناصـره 

أن يكـون عربيًًـا معاديًًـا للمقاومـة أولا ولشـعب فلسـطين ثانيًًـا، وللحـق التاريخـي فـي التحـرر مـن 

الاحـتلال، حتـى نعـده ضمـن الصهاينـة العـرب)1))، هـذا بالنسـبة للحالـة الشـعبية والثقافيـة غيـر 

الرسـمية.

أمـا الجانـب الرسـمي، فيمكـن القـول: إن مصطلح الصهاينـة العرب ينطبق علـى كل حاكم أو نظام 

العـدو الصهيونـي، ويعتـرف بدولتـه ويتعامـل  التطبيـع المباشـر وغيـر المباشـر مـع  ينخـرط فـي 

معهـا كأنهـا كيـان شـرعي، ويدخـل في هـذا التوصيف الـدول العربية التـي وقعـت اتفاقيات سلام 

مـع كيـان الاحـتلال بـدءًًا بمصـر والأردن، ثم الإمـارات والبحريـن والمغـرب والسـودان، بالإضافة إلى 

الفلسطينية. السـلطة 

ومـا يؤسـف لـه أن أغلـب الأنظمـة العربيـة التـي لـم تعتـرف بإسـرائيل، باتـت علـى مقربـة جـدًًا مـن 

إعلان التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي، بدليـل أنهـا خذلت غزة وأهلهـا طوال الحـرب، واتجهت بكل 

ثقلهـا لشـيطنة المقاومـة بـكل فصائلهـا فـي فلسـطين ولبنـان وفـي جبهـات الإسـناد، وهـذا 

يعنـي أن دائـرة الصهيونيـة العربيـة إلـى اتسـاع قـادم الأيـام للأسـف الشـديد.

ـا لعـدد مـن الحـكام العـرب وردت فـي كتـاب »الحـرب« لمؤلفـه الصحفـي 
ً

وهنـا سـأقتبس مواقفً

الأمريكـي بـوب وودوارد، الـذي صـدر فـي ذروة حـرب الإبـادة الجماعيـة علـى غـزة، والغريـب أن هـذه 

المواقـف الصادمـة التي جرى الكشـف عنهـا لأول مرة لم يقابلها أي نفـي أو ردة فعل من الحكام 

والشـخصيات السياسـية العربيـة التـي وردت على لسـانها، بـل كان الصمت المخزي سـيد الموقف.

بحسـب النسـخة المترجمة للعربية للكتاب، فقد زار وزير الخارجية الأمريكية توني بلينكن المنطقة 

فـي منتصـف أكتوبـر 2023، وكانـت وجهتـه الأولـى تـل أبيـب، ثـم عمّّـان، فالدوحـة، ثـم المنامـة، 

فالريـاض ومنهـا إلـى أبـو ظبـي والقاهـرة قبل العـودة مجـددا إلى تـل أبيب.

الثانـي، وكان ممـا قالـه ملـك الأردن: يجـب هزيمـة  اللـه  بالملـك عبـد  بلينكـن  التقـي  فـي عمّّـان 

حمـاس، لـن نقـول ذلـك علانية، لكننـا ندعم هزيمـة حماس ويجب على إسـرائيل أن تهـزم حماس.

)256 )ص 

أوضحنـا  الأميـر:  وقـال  حمـد،  بـن  تميـم  قطـر  بأميـر  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  التقـى  الدوحـة  فـي 

لحمـاس أن لا أحـد يقبـل ذلـك، لا أحـد يقبـل مـا فعلـوه، لم يعـد لديكم أصدقـاء، مـاذا تتوقعون أن 

)257 والإسـرائيليين.)ص  للأمريكييـن  نقـول 

ـا، وبعد إطلاق الأسـرى الصهاينة، 
ً

وحيـن تحـدث بلينكـن عـن ضرورة عـدم التعامل مع حماس لاحقً

قـال تميـم: أفهـم ولـن يحـدث ذلـك، لا أحتـاج إلـى حمـاس بعـد الآن، لا أريـد عقبـات مـع أمريـكا، 

https://arabi21.com/story/1559380 : هنيد محمد. الصهاينة العرب.. قراءة في البنية والوظيفة. عربي 21. متوافر على الرابط  ((1(
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سـنبقي القنـاة مفتوحـة الآن لأنكـم تجدونهـا مفيـدة، علاقتنـا مـع أمريـكا مهمة جـدًًا.)ص 257(

وفـي الريـاض كان الموقـف السـعودي واضحًًـا، فقـد قـال وزيـر الخارجيـة فيصـل بـن فرحـان: نحـن 

 قلقـون بشـأن تأثيـر عمليـات إسـرائيل علـى أمننـا جميعـا، مـا يأتـي بعـد حمـاس قـد يكـون أسـوأ.

)ص 260(

أمـا فـي أبـو ظبـي، فقـد عـرض محمد بـن زايـد اسـتعداد الإمـارات للعمل المشـترك بهـدف القضاء 

علـى حمـاس، وقـد قـال أثناء اسـتقباله وزيـر الخارجية الأمريكي: يجـب القضاء على حمـاس، يمكننا 

أن نعطـي إسـرائيل المجـال لتدميـر حمـاس، لكـن يجـب علـى إسـرائيل أن تعطينـا مسـاحة، دعـوا 

المسـاعدات الإنسـانية تدخـل.)ص 261(

كانـت القاهـرة إحـدى العواصـم التـي وصلهـا بلينكـن فـي جولتـه، والتقـى فيهـا بالرئيـس المصري 

المصريـة  المخابـرات  برئيـس  بلينكـن  فريـق  التقـى  اللقـاء  هامـش  وعلـى  السيسـي،  الفتـاح  عبـد 

عبـاس كامـل، الـذي قـدم تقييمـا حول مـدى عمق واتسـاع أنفـاق غزة التـي تديرها حمـاس، وقال: 

إن حمـاس متجـذرة فـي غـزة، وأن القضـاء عليهـا سـيكون صعبـا للغايـة، ثـم أردف: يجـب ألا تدخـل 

إسـرائيل مـرة واحـدة، انتظـروا حتـى يظهـروا ثـم اقطعـوا رؤوسـهم.)ص 263(

إلـى جانـب ذلـك تصرفـت بعـض العواصـم العربيـة وكأن مـا يحـدث فـي غـزة لا يعنيهـا، فبالإضافـة 

إلـى أنهـا لـم تسـمح بالتظاهـرات الشـعبية المتضامنـة مـع القضيـة الفلسـطينية، فإنها سـمحت 

وأقامـت المهرجانـات الفنيـة الصاخبة، التي لم تخل من جدل بشـأن مواقف هذه الدول والفنانين 

العـرب مـن طوفـان الأقصـى، وجرائـم الإبـادة التي يتعـرض لها أهـل غزة.

كان »موسـم الريـاض«، علـى رأس هـذه الفعاليـات، التـي أكـدت الانفصـام عـن مجريـات الأحـداث 

انطلقـت  فقـد  الفلسـطيني،  الشـعب  مظلوميـة  تجـاه  والإسلاميـة  العربيـة  الأخـوة  وواجـب 

فعاليـات النسـخة الرابعـة مـن المهرجـان فـي 28 أكتوبـر 2023، بزخم غير مسـبوق بحسـب تركي آل 

الشـيخ، رئيـس مجلـس إدارة هيئـة الترفيـه السـعودية)2)).

وتجاهـل القائمـون على موسـم الرياض والمشـاركون العرب في فعالياته كل دعـوات المقاطعة، 

وتأجيـل مثـل هـذا النـوع مـن المهرجانـات التـي تحضـر فيهـا مظاهـر العُُـري والأداء الهابـط علـى 

حسـاب الـذوق والفـن الرفيع.

وتكـرر المشـهد نفسـه فـي أكتوبـر / تشـرين الأول 2024 مـع انـطلاق فعاليـات »موسـم الريـاض« 

فـي نسـخته الخامسـة دون أي اعتبـار لنزيـف الـدم الـذي شـهدته غـزة علـى مـدار عـام كامل.

في مصر جرى تأجيل مهرجان القاهرة السـينمائي، الذي كان مقررًًا في نوفمبر 2023، لكن نسـخته 

45 انطلقـت فـي 13 نوفمبـر/ تشـرين الثاني 2024 في فعاليـة احتفالية بدار الأوبرا المصرية وسـط 

https://aawsat.com/4550901 :تصريح لصحيفة الشرق الأوسط. متوافر على الرابط   ((2(
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جـدل مسـتمر بشـأن الموقـف مـن طوفـان الأقصـى، وهو مـا جعـل إدارة المهرجـان تخصص هذه 

الدورة للاحتفاء بالسـينما والقضية الفلسـطينية.

كان مهرجـان »الجونـة« السـينمائي فـي مصر -هو الآخر- محل سـخرية من المتابعيـن على منصات 

التواصـل الاجتماعـي؛ بسـبب إقامتـه بالتزامـن مـع اسـتمرار العـدوان الصهيونـي علـى غـزة، إضافـة 

إلـى الإطلالات الجريئـة للمشـاركات مـن الفنانـات المصريـة، وفـي 24 أكتوبـر/ تشـرين الأول 2024 

انطلقـت فعاليـات مهرجـان الجونـة في دورته السـابعة، وهـي الثانية في ظل »طوفـان الأقصى«.

بمشـاركة  التوالـي،  علـى  الثانـي  للعـام  أنشـطته  واصـل  قـد  المصـري  العلميـن  مهرجـان  وكان 

فنانيـن مـن داخـل مصـر وخارجهـا، وضمـن فعاليـات المهرجـان أحيـا الفنـان المصـري تامـر حسـني، 

 ضخمًًـا فـي مدينـة الإسـكندرية، حضـره آلاف الشـبان والشـابات بالتزامـن مـع تزايـد التصعيـد 
الًا

حـف

والأحـداث المأسـاوية فـي غـزة ولبنـان، مـا أثـار انتقادات واسـعة فـي مواقـع التواصـل الاجتماعي.

ـا أن الحكومـة المصريـة التـي سـمحت بإقامـة مثـل هـذه الحـفلات، منعـت بالمقابـل 
ً
وكان لافتً

بملاحقـة  وقامـت  غـزة،  علـى  العـدوان  بـدء  منـذ  فلسـطين  مـع  السـلمي  التضامـن  أشـكال  كل 

قت 
ّ
رمـوز التضامـن المصـري مـع فلسـطين فـي الجامعـات والمـدارس والمسـاحات العامـة؛ إذ وثّ

منظمـة العفـو الدوليـة اعتقـال أكثـر مـن 123 شـخصًًا ممـن أعربـوا عـن تضامنهـم مـع أهالـي غـزة 

عـن طريـق التظاهـر السـلمي، أو بعـد نشـرهم تعليقـات تضامنيـة علـى الإنترنـت، وكتابـة شـعارات 

للمقاومـة الفلسـطينية فـي شـوارع القاهـرة)2)).

	2 الأبعاد التجارية والاقتصادية:.

بعيـدًًا عـن الأنظـار نسـبيًًا، ثمـة تطبيـع مـن نـوع آخـر كشـفت عنـه حـرب غـزة، وثمـة تجليـات لتيـار 

الصهيونيـة العربيـة لا تقتصـر على الموقف السياسـي أو الثقافي الرسـمي أو الشـعبي، بل تتعداه 

إلـى التخـادم والتعـاون المباشـر عـن طريـق التجـارة والاسـتثمار، فبالإضافـة إلـى اسـتمرار عـدد مـن 

الـدول العربيـة فـي تزويـد دولـة الكيـان بالبضائـع والسـلع التـي تحتاجهـا، بـرز رجـال أعمـال عـرب لا 

يـرون مشـكلة فـي التعامـل التجـاري مـع هـذا الكيـان، بل إن بعضهـم لم يتـورع عن تصديـر منتجات 

متعلقـة بالمجهـود العسـكري واحتياجـات جنـود جيـش العـدو أثنـاء الحـرب وجرائـم الإبـادة بحـق 

أهلنـا في غـزة)2)).

ومـن أبـرز تجليـات التطبيـع فـي شـقه الاقتصـادي، الإعلان عـن تشـغيل جسـر بـري بيـن الإمـارات 

وإسـرائيل، وهـو مـا اسـتنكره الـرأي العـام العربـي، لاسـيما أن هـذه الخطـوة التـي تنـدرج فـي إطـار 

مظاهـر الصهيونيـة العربيـة، جاءت إنقـاذا للكيان من تداعيـات الحصار البحري الـذي فرضته الجبهة 

 دالاتــي يمــان. عصــر الانفصــام العربــي.. مهرجانــات الترفيــه تزدحــم رغــم المأســاة والإبــادة فــي غــزة. نــون بوســت. متوافــر علــى  ((2(
/https://www.noonpost.com/259269 : ــط الراب

 عبد السلام مصطفى. الصهاينة العرب... »استحوا على حالكم«. العربي الجديد. متوافر على الرابط ((2(
https://www.alaraby.co.uk/economy
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خسـائر  فـي  وتسـبب  المحتلـة،  فلسـطين  فـي  إيلات  الرشـراش/  أم  مينـاء  علـى  بنجـاح  اليمنيـة 

اقتصاديـة كبيـرة اعترفـت بهـا وسـائل إعلام عبريـة وغربيـة.

لت إسـرائيل والإمـارات فـي سـبتمبر 2023 
َ

مـع تصاعـد الهجمـات اليمنيـة المسـاندة لغـزة، شـغَّ

الأبيـض  البحـر  علـى  حيفـا  مينـاء  إلـى   
الًا

وصـو والأردنيـة،  السـعودية  بالأراضـي  مـرورًًا  البـري،  الخـط 

المتوسـط، وهـو مـا يعكـس التوصـل لاتفـاق بيـن جميـع الـدول المشـتركة فـي هـذا المسـار، بمـا 

فيهـا السـعودية)2))، وتبـرز أهمية هذا الجسـر في أن تدفـق الواردات عن طريقه تسـتغرق 3-4 أيام 

فقـط، مـا يجعلـه ملائمـا لنقـل البضائـع ذات الصلاحيـة قصيـرة المـدة، مثـل المنتجـات الغذائيـة 

فـإن  السـويس،  قنـاة  مـن  أعلـى  البـري  الجسـر  اسـتخدام  تكلفـة  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  الطازجـة، 

ارتفـاع تكاليـف التأميـن البحـري جـراء التوتـرات عنـد مضيـق باب المنـدب جعلـت الطريق البـري أقل 

تكلفـة)2)).

وهكـذا، ففـي الوقـت الـذي منعـت فيـه إسـرائيل كل أنـواع المسـاعدات إلـى قطـاع غـزة وفرضـت 

ـا وحـرب تجويـع ممنهجـة، ولـم تتحـرك أي دولـة عربيـة – 
ً

علـى نحـو 2 مليونـي نسـمة حصـارًًا خانقً

عـدا اليمـن- لإنقـاذ غـزة علـى نحـو عملـي، رأينـا الصهيونيـة العربيـة وهـي تسـارع لإنقـاذ السـوق 

الإسـرائيلية، وتزويدهـا بالبضائـع التي تحتاج إليها، بواسـطة هذا الجسـر البري، مضافـا إليه عمليات 

 بيـن دولـة الكيـان وبعـض الـدول العربيـة مثـل الأردن.
ُ

التصديـر القائمـة قبـلُ

ولا شـك أن تنامي تيار الصهيونية العربية رسـميًًا وشـعبيًًا، لا يسـاعد على مسـار مقاطعة البضائع 

الأمريكيـة والإسـرائيلية، التـي دعت إليها عدد مـن الحركات الاحتجاجية الشـعبية بالتزامن مع حرب 

غـزة وطوفـان الأقصـى، فمقاطعـة البضائـع التـي حققـت نجاحًًـا فـي الأيـام والأسـابيع الأولـى من 

العـدوان علـى غـزة، لـم تجـد تجاوبًًـا مـن رجـال الأعمـال العـرب الذين ظلـوا يتعاملـون مع الشـركات 

الأمريكيـة والإسـرائيلية تحت مزاعـم واهية.

	3 التجليات الإعلامية للصهيونية العربية: .

تصـدرت عـدد مـن الوسـائل العربيـة مشـهد التطبيع مـع الكيـان الصهيونـي، وهي تقترب جـدًًا من 

تقديـم الروايـة الصهيونيـة للعـدوان علـى غـزة، وتجتهـد فـي فتـح نافـذة للمتحدثيـن السياسـيين 

الواقعيـة  يتبنـون  سياسـيين  محلليـن  اسـتضافة  مـع  الاحـتلال،  جيـش  باسـم  والعسـكريين 

فـي  العربـي  الإعلام  انطلـق  فقـد  عـام،  وبشـكل  للمقاومـة.  المضـادة  والمواقـف  الانهزاميـة، 

تعاطيـه مـع يوميـات »طوفـان الأقصـى« عـن طريـق ثلاثـة مسـارات رئيسـة)2)): 

https://www.asbab.com ،انظر على سبيل المثال: جسر بري يربط دبي والرياض بإسرائيل، منصة أسباب   ((2(

  المصدر نفسه. ((2(

 عنان عماد. الإعلام العربي وحرب غزة... مقاربات توثق الخذلان. نون بوست. متوافر على الرابط ((2(
https://www.noonpost.com/181473
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الأول: إعالم المقاومـة: هـو الـذي يتبنـى سـردية المقاومـة من حيـث تبرير وتمجيـد أداء ●	

فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، وجبهات الإسـناد.

الثانـي: الإعالم المضـاد: هـو الإعالم التابع للـدول المطبعة التـي تتمتع بعلاقـات جيدة ●	

مـع الاحتالل، وهـذا الإعالم فـي أغلبـه يتبنـى السـردية الصهيونيـة بصـورة كبيـرة، وهـو 

الـذي نركـز عليـه فـي هذه الدراسـة.

الثالـث: الإعالم الرمـادي: هـو الـذي يلتـزم خـط الحيـاد فـي الظاهـر، لكنـه يتأرجـح مـا بيـن ●	

دعـم ومناهضـة المقاومـة، تبعًـا لسـير الأحـداث وتغيـر مواقـف الـدول المالكـة لتلـك 

الإعلاميـة.  النوافـذ 

الوسـائل  رأس  علـى  الإماراتيـة،  نيـوز«  »سـكاي  وقنـاة  السـعودية  »العربيـة«  قناتـا  كانـت  لقـد 

الإعلاميـة العربيـة، التـي قدمـت خطابـا يخـدم الأجنـدة الصهيونيـة بـكل وضـوح، فـي انسـجام مـع 

ظبـي. وأبـو  للريـاض  الرسـمية  المواقـف 

سياسـتها  بسـبب  لاذعـة  لانتقـادات  تتعـرض  القنـوات  وهـذه  الأقصـى،  طوفـان  انـطلاق  فمنـذ 

التحريريـة؛ إذ تصـف جيـش الاحـتلال بأنه الجيش »الإسـرائيلي«، والشـهداء الفلسـطينيين بالقتلى، 

وتنعـت القسـام وحمـاس بطـرف صـراع، وغيرهـا مـن السـرديات التـي لا تختلـف كثيـرًًا عـن الخـط 

العبريـة)2)). التحريـري لوسـائل الإعلام 

بـل لقـد وصـل بعضهم إلى درجـة أن يكون مجرد صدى للسـردية الصهيونيـة، وتقديمها للجمهور 

العربـي بـذات العبـارات كمـا وردت فـي الإعلام العبـري، مـع تبنـي مضامينهـا علـى نحـو مطلـق، 

وقـد رصـدت دراسـة عـن مركـز الجزيـرة للدراسـات، تناولـت مـا أسـمته »السـجل اللغـوي للخطـاب 

المتصهيـن«، ورصـدت بواسـطته الكثيـر مـن الأسـاليب التـي اعتمـد عليهـا هـذا النوع مـن الخطاب 

فـي التحقيـر مـن المقاومـة وتضحياتهـا.

فمـثلا يُُسـمي هـؤلاء المتصهينون معركة طوفـان الأقصى بـ » الإرهاب الحمسـاوي«، والمدنيين 

الأبريـاء فـي غـزة بــ »الـدروع البشـرية«، ويشـبهون حمـاس بالرئيـس العراقـي الرحـل صدام حسـين، 

ويتبنـون مفهـوم »الدفـاع عـن النفـس« في تبريـر لجرائم العـدو وانتهاكاته، وبالنسـبة لحـزب الله 

فهـو فـي أدبياتهـم حـزب إيـران، أو »حـزب الشـيطان«، وانخراطه في الحـرب ليس إلا »مسـرحية« أو 

»معركـة العامـود«، وكذلـك الأمـر بالنسـبة لــ »أنصـار اللـه«، أمـا صواريـخ المقاومـة فهـي »هزيلـة 

وكرتونيـة« وشـعاراتها »عنترية وشـعبوية«)2)).

وكمـا كشـف طوفـان الأقصـى عـن تيـار الصهيونيـة العربيـة، فـإن التضحيات الكبيـرة التـي قدمتها 

  عنان عماد. مصدر سابق. ((2(

    الرشــيدي أســامة. أصــداء الروايــة الإســرائيلية فــي حســابات شــخصيات عربيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي » إكــس«  ((2(
https://aljazeerajournal.aljazeera.net/article الرابــط:  نموذجــا. مركــز الجزيــرة للدراســات. متوافــر علــى 
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المقاومـة الفلسـطينية واللبنانيـة علـى مسـتوى القادة الشـهداء، قد أبانت عن نفسـيات مريضة 

شـأن  مـن  والتقليـل  جمهورهـا،  مـن  والتنـدر  المقاومـة  فـي  التشـفي  عـن  تتـورع  لـم  ومنحطـة 

فاعليتهـا فـي الواقـع، حتـى أن بعـض الأبـواق والأصـوات التـي تنطق بلسـان عربي، بـدت صهيونية 

ـا لهـذا التيـار، فـإن 
ً
أكثـر مـن الصهاينـة أنفسـهم، وكمـا كانـت بعـض وسـائل الإعلام العربيـة عنوانً

الموقـف مـن استشـهاد يحيـى السـنوار رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس شـكل نقطـة 

اللاعـودة، فقـد مضـى هـذا التيـار فـي تبنـي السـردية الصهيونية بشـأن الشـهيد البطـل بلا رتوش.

فمـثلا كتـب حسـين الوادعـي على منصة إكـس تعليقا على استشـهاد السـنوار: كان البطل العربي 

المهـزوم فـي السـتينيات قوميًًـا عسـكريًًا ذا رؤيـة تقدميـة مهمـا كان خللهـا، لكـن بطـل اليـوم 

 
الًا

طائفـي دمـوي مرتهـن لقـوى إقليميـة. لقـد مـات السـنوار مهزومًًـا ووحيـدًًا ومطـاردًًا ومعـزو

ا عـن الهـرب أو حتـى رفـع يديـه فـي لحظاتـه الأخيـرة...!
ً
وعاجـزً

وكتـب حسـين حنشـي علـى منصـة إكـس: قتيـل غيـر مهـم، نهايـة مخزيـة ومهملـة، جـرى قصـف 

بيـت يـوم أمـس واليـوم تمشـيط لجنـود/ فقالـوا: القتيـل هـذا يشـبه السـنوار، الإسـرائيلي قصـف 

 فيـه ثلاثـة لا يعلـم أن السـنوار أحدهـم، هـذا معنـي حرفـي لآيـة: ومـا رميـت إذ رميـت ولكـن 
الًا

منـز

رمـى...! الله 

وكتـب محمـد عبـد اللـه الكميم على منصة إكس: بعد هلاك السـنوار سـأقولها بملء الفم وبكل 

قناعة وليسـمعني الجميع، شـكرًًا إسـرائيل العظمى، شـكرًًا سـيد بنيامين نتنياهو، شـكرًًا سـيد جو 

بايـدن، شـكرًًا شـعب اللـه المختـار، اسـتمروا وسـنقف إلـى جانبكـم للـخلاص مـن محـور المقاومـة 

ومحـور الشـر الـذي يعيق بنـاء دولتنـا ودولتكم ويهـدد أمننـا وأمنكم...!

بهـذا  أول  تشـرين  أكتوبـر/   19 بتاريـخ  الأسـبوعي  عددهـا  فـي  ظهـرت  السـعودية  عـكاظ  صحيفـة 

رأس...! بلا  »حمـاس«  بهنيـة...  السـنوار  تلحـق  إسـرائيل  العريـض:  العنـوان 

 برنامج إم بي سـي في أسـبوع تقريرا بعنوان: ألفية الخلاص من الإرهابيين... الشـخصيات 
َ

كذلك بثَّ

التـي روعـت العالـم وسـفكت الدمـاء، وكانـت المفاجـأة أن الشـخصيات المقصـودة هـي قيـادات 

معروفـة فـي محـور المقاومة؛ الأمر الذي أثار غضبًًا شـعبيًًا؛ إذ خرج العشـرات في بغـداد واقتحموا 

مكتـب قنـاة إم بـي سـي السـعودية، مـا اضطـر القنـاة إلـى التراجـع وحـذف التقريـر من قناتهـا على 

يوتيوب.

دعـى محمد علي الحسـيني، 
ُ
وعلـى قنـاة العربيـة السـعودية اسـتثمرت الصهيونيـة فـي شـخصية تُ

فـي أكثـر مـن حـوار متلفـز، انصبـت أقوالـه علـى التهكـم والسـخرية مـن المقاومـة والتنبـؤ باغتيال 

قياداتهـا، مثـل الشـهيد السـيد حسـن نصـر الله.
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وبعـد استشـهاد السـنوار ظهـر نفـس الشـخص بـذات الأسـلوب علـى ذات القنـاة، محـذرًًا الناطـق 

باسـم كتائـب القسـام أبـو عبيـدة بأنـه سـيلقى نفـس مصيـر القـادة الشـهداء...!

نتائج وتوصيات: 

كشـفت الدراسـة أن تيـار الصهيونيـة العربيـة قـد وجـد فـي معركـة طوفـان الأقصـى فرصـة أكبـر 

للتعبيـر عـن نفسـه فـي مختلـف الأبعـاد السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة؛ إذ عمـل هـذا التيـار 

علـى خدمـة الموقـف السياسـي للأنظمـة العربية الرسـمية التي سـلكت درب التطبيع مـع الكيان 

الصهيونـي بشـكل معلـن أو باتـت علـى وشـك، ونتيجة للغطـاء الرسـمي المصحوب بضـخ إعلامي 

كبير، تنامت الأصوات الشـاذة التي اجتهدت في تشـويه المقاومة وتسـخيف منطقها، والسخرية 

مـن رموزهـا، والتشـفي فـي استشـهاد قادتهـا، بالمـوازاة مـع مباركـة العـدوان الصهيونـي علـى 

غـزة، وتبريـر جرائـم التوحـش التـي يرتكبهـا بحـق المدنييـن فـي غزة.

وفـي الشـق الاقتصـادي، فـإن الصهيونيـة العربيـة فـي الإطـار الرسـمي أو القطاع الخاص، سـارعت 

لإنقـاذ الكيـان الغاصـب مـن تأثيـرات الحصـار البحـري -الـذي ضربتـه جبهـة الإسـناد اليمنيـة- علـى 

ميناء أم الرشـراش، فيما حجبت مسـاعداتها الإنسـانية عن الشـعب الفلسـطيني، ولزمت الصمت 

تجـاه حـرب التجويـع التـي تعـرض لهـا مئـات الآلاف مـن الفلسـطينيين.

وفـي مواجهـة هـذا التيـار المنفلـت عـن القيـم الدينيـة والأخلاقيـة والعروبيـة، توصـي الدراسـة 

بالمزيـد مـن العمـل باتجـاه رصـد المظاهر النظريـة والعمليـة للصهاينـة العرب، وكشـف العلاقات 

ذات  الاحـتلال  دولـة  ومخططـات  مشـاريع  وبيـن  العربيـة  الصهيونيـة  بيـن  والمسـتترة  الظاهـرة 

العلاقة بتصفية القضية الفلسـطينية، وإعادة رسـم ملامح وخرائط ما يسـمى بالشـرق الأوسـط، 

في إطار مشـروع إسـرائيل الكبرى، وترسـيخ معادلة الاستباحة الشـاملة، التي لا تقتصر على احتلال 

المزيـد مـن الأراضـي العربيـة، بـل تحـول دون المقاومـة والمواجهـة، وتصـل إلـى طمـس الهويـة 

العربيـة والإسلاميـة، وخلـق ثقافـة جديـدة لا مـكان معهـا لحريـة الأمـة وكرامتها وسـيادة الدول 

واسـتقلالها. العربية 

مواجهـة  فـي  الأول  الصـدّّ  جـدار  بوصفهـا  المقاومـة  وضـرورة  بـدور  الوعـي  أهميـة  إلـى  إضافـة 

والثقافيـة. السياسـية  ومتفرعاتـه  الصهيونـي  المشـروع 
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